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 الْْحَْمَْدُُ للهِِ نَحْْمََدُُه ونستعينُهُ، ونستغفرُُه، ونعوذُُ باللهِِ من 
يََهْْدُِهِ الُلهِ فلا مُضِِلََّ  شرُورِِ أنفسِنُا، ومن سيئاتِِ أعمَالْنُِا، مَن 
لْه، ومَن يَُضِْلِلَِّْ فلا هادِِيََ لْه، وأشهْدُُ أن لا إلْه إلا الُلهِ وحدَُه 

لا شرُيَكََ لْه، وأشهْدُُ أنَ مُحَْمََدًُا عبدُُه ورِسولُْه.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  سمح 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]1  : ]الْنُسـاء  ڦسجى   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  سمح 
.]102 : عمَـرُان  ]آل  ڦ ڦسجى 

ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  سمح 
ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
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ۇٴۋسجى ]الأحزاب : 70، 71[.

علِيه  يَكون  ما  بيان  في  مختصرُةٌٌ  رِسالْةٌٌ  فهْذا  بعد:  أما 
خطيب الْجمَعةٌ وما تكون علِيه خطبته؛ نسأل اللهِ أن يَنُفع بها 

الْخطباء.

***

اعلـم أخـي الخطيـب أنـه مـا يَصلِـح عمَـلَّ إلا بـإصلاح 
الْنُيـةٌ للهِ تعالْـى؛ فأصلِح نيتكَ قبلَّ الْخطبـةٌ وحين الْخطبةٌ وبعدُ 
الْخطبـةٌ واجعلِهْـا خالْصـةٌ للهِ وحدُه؛ فإن لْهْا أثـرًُا عظيمًَا علِيكَ 

وعلِى الْسـامعين.

ثـم اعلـم أخـي الخطيـب وفقنُـا اللهِ وإيَـاك لْمَرُضاتـه أن 
مهْمَتكَ عظيمَةٌ وجلِيلِةٌ؛ لا تستخف بها ولا تنُزلْهْا عن قدُرِها؛ 

بـلَّ لا يَعـرُف قدُرِهـا إلا الْـذيَ شـرُعهْا ونبيـه الْكرُيَم صلى الله عليه وسلم.

الأيَـام  وبلِسـم  الأسـبوع  دِواء  هـي  الْمَهْمَـةٌ  هـذه  فـإن 
الْسـبعةٌ؛ فهْـي أعظـم مـا يَكـون في الأيَـام علِـى الإطلاق؛ إنهـا 
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سـاعةٌ الْجمَعـةٌ الْتـي يَجتمَـع الْمَسـلِمَون فيهْـا إلْيكَ لْيسـمَعوا 
كلامًـا خلاف مـا يَطرُق علِى مسـامعهْم في باقـي الأيَام؛ كلامٌ 

يَقـرُب إلْـى الْـرُب ويَباعـدُ مـن غضِبـه وسـخطه.

***

أحسـن  علِـى  وهـم  يَأتونـكَ  حينُمَـا  الإسلام  أهـلَّ  إن 
هيئـةٌ في الأسـبوع وأطيـب مـا يَكونـون علِيـه؛ فإيـاك ثـم إيـاك 
أن تسـيء في الْوظيفـةٌ ولا تطيـب الْـكلام فيهْـا؛ فتكـون قـدُ 

خرُجـت مـن تلِـكَ الْسـاعةٌ بـخلاف مـا خـرُج بـه الْنُـاس.

تلِـكَ  في  علِيـكَ  الْواجـب  في  تفـرُط  أن  إيـاك  إيـاك 
الْسـاعةٌ؛ فتكـون قـدُ خرُجـت من تلِـكَ الْخطبةٌ وأنـت عاصيًا 
للهِ رِاجعًـا بسـيئاتِ في صحْيفـةٌ عمَلِـكَ؛ فتكـون أشـأم سـاعةٌ 
علِيـكَ في الأسـبوع؛ فـإن الْواجـب علِيـكَ تذكيـرُ الْنُـاس بـاللهِ 
وبمَـا يَقرُبهـم إلْيـه. فيـا حرمان مـن كًان حالـه تـاركًًا للواجب 

منتهـكا لمـا حـده الله.

إلْيـكَ  يَأتـوا  أن  الْمَسـلِمَين  علِـى  أوجـب  قـدُ  فـاللهِ 
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لْيستمَعـــــوا ذُكـرُه: سمح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

.]9 ]الْجمَعـةٌ:  ٹٹسجى  ٿ 
وحـرُم  هنُـا  لْذكـرُه  الْسـعي  علِيهْـم  أوجـب  قـدُ  فـاللهِ 
لْـو  الْبيـع؛ لأجـلَّ غايَـةٌ عظيمَـةٌ  الْـحْلال وهـو  علِيهْـم أحـلَّ 
عرُفـت قدُرِهـا لأعـدُدِتِ لْهْـا إعـدُادًِا جيـدًُا وكلامًـا صالْحًْـا.

سمح ڀ ڀ ڀ ڀسجى لا إلْـى ذُكـرُ الْنُـاس مدُحًـا وذُمّـا؛ 
فـإن ذُكـرُ الْنُـاس قـدُ وسـع مجالْـس الْبشـرُ وحياتهـم ومبيتهْم 
وخرُوجهْـم وكلَّ أمـرُ في حياتهـم؛ فلِـم تبـقََ إلا هـذه الْسـاعةٌ 
فحْافـظ أن لا تكـون إلا للهِ؛ وإلا فقـد خنـت الأمانـة وخالفت 

الفـرض عليـك فيها.

فإنـكَ إن الْتزمـت بمَـا أوجبـه اللهِ علِيكَ وجـدُتِ لْذلْكَ 
أثـرًُا في الْمَسـتمَعين؛ لأن ذُكـرُ اللهِ يَلِيـن الْقلِـوب ويَقرُبهـا إلْـى 
بارِيَهْـا؛ وكلَّ الْنُـاس تتفـقَ علِى سـمَاع ذُكـرُ اللهِ تعالْى وكلَّ ما 

يَقـرُب إلْيـه ويَزيَـدُ الألْفةٌ بيـن الْنُاس.
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***

الجمعـة؛  خطـب  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  حـال  وتأمـل 
فقـدُ كان علِـى هـذا الأمـرُ في كلَّ خطبـه؛ سـواء حينُمَـا كان 
قـويَ  أو حينُمَـا  قلِـيلًا مسـتضِعفين في الأرِض،  الْمَسـلِمَون 
أهـلَّ الإسلام وصـارِوا هـم سـادِاتِ الْعـرُب وحكامهْـا، وقدُ 
كبيـرُةٌ  وتغييـرُاتِ  كثيـرُةٌ  حـوادِث  الْسـنُواتِ  تلِـكَ  في  مـرُتِ 
وتنُـوع الْدُاخلِـون في دِيَـن اللهِ مـن  كلَّ جنُـس ومـكان؛ فلِـم 
الْمَدُيَنُـةٌ مهْاجـرًُا  قـدُم  صلى الله عليه وسلم حينُمَـا  الْرُسـول  تختلِـف خطـب 
كلِهْـا  الْعـرُب  جزيَـرُةٌ  مـن  لْـه  اللهِ  مكـن  أن  وبعـدُ  مطـرُودًِا؛ 
وأطـرُاف الْشـام؛ بـل كًانـت خطبـه لله ؛ يَتلِـو فيهْـا الآيَـاتِ 
يَقـرُأ  فقـدُ كان  الْجامعـاتِ؛  الْكلِمَـاتِ  فيهْـا  الْبينُـاتِ ويَلِقـي 
سـورِةٌ سمحقٓسجى الْمَكيـةٌ في كلَّ خطبـةٌ جمَعـةٌ وذُلْـكَ لْمَـا حوتـه 
هـذه الْسـورِةٌ من الْـعبر وجوامع الْكلِـم والْمَواضيـع الْمَهْمَةٌ؛ 
الْتـي تجعـلَّ الْمَسـتمَع يَخـرُج مـن الْخطبـةٌ وهو أحسـن حالًا 
مـن حالْـه قبـلَّ دِخولْهْـا؛ ولْـم يَقـلَّ رِسـول اللهِ صلى الله عليه وسلم في يَـوم من 
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الأيَـام نتركهْـا فقـدُ أكثرُنـا علِـى الْنُاس فيهْـا؛ بلَّ اسـتمَرُ علِيهْا 
حتـى توفـاه اللهِ تعالْـى.

وقـدُ حضِـرُتُِ مـرُةٌ خطبةٌ رِجلَّ قـرُأ سـورِةٌ سمحقٓسجى بدُون 
تفسـيرُ فلِـم أسـمَع خطبةًٌ أجـلَّّ منُهْا!!

بـلَّ أخبرني عامـي حضِـرُ خطبةٌ قُرُِأتِْ فيهْا سـورِةٌ سمحقٓسجى 
فـأخبر أنهـا أعظم خطبةٌ حضِرُهـا في حياته.

كًيـف لا تكـون خطبـة عظيمـة وقـدُ قـرُأتِ فيهْـا سـورِةٌ 
عظيمَـةٌ فيهْـا خمَسـةٌ وأرِبعون آيَـةٌ، كلَّ آيَةٌ منُهْـا خيرُ من كلام 

كلَّ الْبشـرُ؟!.

كًيـف لا تكـون خطبـة سـامية وقـدُ ارِتفـع الْخطيب عن 
كلام الْنُـاس إلْـى كلام رِب الْنُـاس يَلِقيـه علِـى الْسـامعين آيَـةٌ 

آيَةٌ؟!.

كًيـف لا تكـون خطبـة غيـر مملـة وقـدُ تلِي فيهْا أحسـن 
خطبتـه  في  صلى الله عليه وسلم  الْنُبـي  يَقـلَّ  ألْـم  الْحْدُيَـث؛  وأحسـن  الْـكلام 
لْمَـا  بذلْـكَ  يَشـيرُ  تعالـى«  الله  كًتـاب  الحديـث  »وأحسـن 
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تعالْـى في خطبتـه. اللهِ  مـن كلام  سـيقرُأه علِيهْـم 

***

يـا أخـي أمـا تعلِم أن هـذا هدُيَ الْنُبـي صلى الله عليه وسلم في عهْدُه وقدُ 
كان الْمَسـتمَعون إلْيـه هـم الْعشـرُةٌ الْمَبشـرُون بالْجنُةٌ وعلِمَاء 
الْصحْابـةٌ وباقـي الْصحْابـةٌ ؛ الْذيَـن كانـوا يَحْفظون هذه 
وهـم في كلَّ  ومقاصدُهـا.  كلِهْـا  معانيهْـا  ويَعلِمَـون  الْسـورِةٌ 
أيَامهْـم مرُتبطـون بـكلام اللهِ تعالْـى وتدُبـرُه وتلاوتـه والْعمَلَّ 

بـه لا يَمَلِـون ولا يَكلِـون.

ومع ذُلْكَ كان يَلِقيهْا علِيه دِائمًَا في كلَّ خطبةٌ جمَعةٌ.

فمـا بالـك لا تقرأهـا علـى النـاس في هـذا الزمـن وقـدُ 
يَقـرُأه  مـن  منُهْـم  الْقلِيـلَّ  وصـارِ  تعالْـى،  اللهِ  كلام  هجـرُوا 
ويَحْفظـه؛ بـلَّ هـذا الْقلِيـلَّ الْـذيَ يَحْفـظ الْقـرُآن قلِيـلَّ منُهْـم 

تفسـيرُه. يَفهْـم معنُـاه ويَجتهْـدُ في طلِـب  مـن 

ثم تترك هذا الهدي العظيم النافع في هذا الزمن!.

الْسـورِةٌ  هـذه  سـمَاع  الْنُـاس  سـيمَلَّّ  رِبمَـا  تقـلَّ  لا 
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الْفاتحْـةٌ  يَقـرُأون  هاهـم  يَمَـلَّ؛  لا  اللهِ  كلام  فـإن  الْعظيمَـةٌ؛ 
ويَسـمَعونها في الأسـبوع مئـاتِ الْمَـرُاتِ ولْـم يَمَلِوها؛ فكيف 
بسـورِةٌٍ عظيمَـةٌٍ يَسـمَعونها في الأسـبوع مـرُةًٌ واحـدُةًٌ فقـط.؟!

وهـذه أحادِيَـث تُبيّـن هـذا: فعـن أم هشـام بنُـت حارِثـةٌ 
لْسـان  إلا عـن  الْمَجيـدُ  والْقـرُآن  سمحقٓسجى  أخـذتِ  »مـا  قالْـت: 
إذُا خطـب  الْمَـنُبر  يَقرُؤهـا كلَّ جمَعـةٌ علِـى  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رِسـول 

مسـلِم. رِواه  الْنُـاس«. 

وعـن جابـرُ بـن سـمَرُةٌ قـال: »كان لْلِنُبـي صلى الله عليه وسلم خطبتـان 
يَجلِـس بينُهْمَـا يَقـرُأ الْقـرُآن ويَذكـرُ الْنُـاس«. رِواه مسـلِم.

وقـراءة القـرآن على المنبر تأتي بالْسـكينُةٌ والْطمَأنينُةٌ في 
هـذا الاجتمَـاع الْعظيـم لْلِنُـاس بيـن يَـدُيَ الْخطيـب، وتحْمَلَّ 

الْخطيـب علِـى الْخشـوع في كلامه وخطابـه لْلِنُاس.

***

وهـذا الْنُهْـج في الْخطـب يَسـيرُ علِـى الْخطبـاء؛ حتـى 
تـرُك الْخطبـاء هـذه  الْكثيـرُ؛ لْكـن لْمَـا  يَتقـن هـذا  تجـدُ مـن 
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لا  مـا  أنفسـهْم  حمَلِـوا  لأنهـم  الْخطبـاء  وجـودِ  قـلَّّ  الْسـنُةٌ 
يَحْتمَلِـه إلا الْقلِيـلَّ؛ كأن يَخطـب الْخطيـب ويَتكلِـم بـكلام 
يَذكـرُ  وكأن  بخطيـب.  فلِيـس  وإلا  قلِمَـه؛  نسـج  مـن  أغلِبـه 
أحـوال الْعالْـم الْسياسـيةٌ بدُقـةٌ واسـتطرُادِ وإلا فهْـو ناقص في 

وظيفتـه.

أن  لأجـلَّ  الإمـكان  قـدُرِ  الْصـوتِ  رِفـع  يَجيـدُ  أن  أو 
غيـرُ  خطيبًـا  كان  وإلا  إلْيـه  أنظارِهـم  وتلِتفـت  لْـه  يَسـتمَعوا 

مفـوّه.

 وليـس مقصـود الخطبـة كًلهـا مـن أولهـا إلـى آخرهـا 
كان  فقـدُ  شـديد؛  بـكلام  والتحذيـر  كًبيـر  بصـوت  الصيـاح 
الْنُبـي صلى الله عليه وسلم يَفعـلَّ هـذا في جـزء مـن خطبتـه لْكنُـه كان إذُا تلا 

صلى الله عليه وسلم. وآدِابهـا  الْـتلاوةٌ  بهـدُيَ  تمَسـكَ  الْقـرُآن 

وحدُيَـث جابـرُ بـن عبـدُ اللهِ: »كان رِسـول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذُا 
خطـب احمَـرُتِ عينُـاه وعلا صوتـه واشـتدُ غضِبه كأنـه منُذرِ 
جيـش...« فالْمَقصـودِ بـه الْـكلام الْـذيَ ذُكـرُه جابـرُ بعـدُ هذا 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





11كيف تكون خطبة الجمعة خطبة عظيمة ومؤثرة؟

فتمَـام الْحْدُيَـث: »يَقـول: بعثـت أنـا والسـاعة كًهاتيـن ويَقرُن 
بيـن الْسـبابةٌ والْوسـطى ويَقـول: أمـا بعـد فـإن خيـر الحديـث 
كًتـاب الله وخيـر الهدي هدي محمد وشـر الأمـور محدثاتها 

وكًل بدعـة ضلالـة« رِواه مسـلِم .

فهْذا كلام الْذيَ يَغضِب الْخطيب لأجلِه محْذرِّا لْلِنُاس 
بصوتِ أرِفع من الْصوتِ الْمَعتادِ.

مع أن الْنُبي صلى الله عليه وسلم رِبمَا كان الْحْاملَّ لْه علِى رِفع صوته 
لإسمَاعهْم  الْصوتِ  لْرُفع  فيحْتاج  لْه  الْنُاس  اجتمَاع  كثرُ 

كلِهْم.

ما يَوصلَّ  لْلِخطباء  اللهِ  قدُ سخرُ  الْزمن  ونحْن في هذا 
صوتهم لْمَسافاتِ بعيدُةٌ .

وبعـض الخطبـاء في هـذا الزمـن فَهِْـم من هـذا الْحْدُيَث 
عمَـوم هـذا الْحْـال في كلَّ خطـب رِسـول اللهِ صلى الله عليه وسلم مـن أولْهْـا 
إلْـى آخرُهـا؛ حتى صـارِوا يَرُفعـون أصواتهم ويَشـتدُ غضِبهْم 
وهـم في مواضيـع تذكـرُ فيهْـا الْرُحمَـةٌ والْجنُةٌ الْتي لا يَنُاسـب 
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معهْـا إلا الْـكلام الْهْادِئ.

بهـا  يَصيحْـون  الْمَنُابـرُ  علِـى  الآيَـاتِ  تلاوةٌ  في  كذلْـكَ 
الْسـكينُةٌ  مـن  الْقـرُآن  قـرُاءةٌ  آدِاب  تارِكيـن  مرُتفـع  بصـوتِ 

والْبـكاء. والْتباكـي  الْقـرُاءةٌ  في  والْتحْـزن 

في  تجـدُ  تـكادِ  لا  خطبـاء  تمامًـا  الأمـر  هـذا  وخلاف 
خطبتهْـم إلا الْهْـدُوء الْتـام حتـى يَنُام بعض الْسـامعين بسـبب 
الْهْـدُوء الْمَشـين في تلِـكَ الْخطـب الْتـي لا تجـدُ لْهْـا أثـرًُا في 

الْسـامع عنُـدُ الْخطبـةٌ فمَـا بالْـكَ بمَـا  بعدُهـا.

والحـق فيهـا وسـطًا مـا كان يَحْتـاج لْرُفع الْصـوتِ رِفع 
الْصـوتِ فيهْـا ومـا كان يَحْتـاج لْصـوتِ بلِيـغ معتـدُل عمَـلَّ 

هـذا .

***

تقـول  دائمًـا  الـذي  هديـه  وهـذا  صلى الله عليه وسلم  الله  فهـذا رسـول 
في خطبتـك وخيـر الهـدي هـدي محمـد صلى الله عليه وسلم؛ فأيـن أنـت مـن 

خطبتـك؟!. في  هديـه 
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فقـدُ اختـارِ أن يَكـون أكثـرُ خطبتـه  قرُآنًـا كرُيَمًَـا  وهـو 
أفصـح الْبشـرُ صلى الله عليه وسلم والْذيَ كلامـه وحيٌ وحقَّ ومُوفقٌَ ومُسـدُّدٌِ 

. من رِبـه

حكمَةًٌ  الْدُنيا  يَمَلأ  عنُدُه  من  كلامًا  لألْقى  شاء  فلِو 
وبيانًا؛ لْكنُه آثرُ كلام اللهِ تعالْى وجعلِه أكثرُ ما يَقرُأ في مجمَع 

يَوم الْجمَعةٌ. 

فصارِتِ الْخطبةٌ والْصلاةٌ ملِيئةٌ بكلام اللهِ تعالْى.

المـرء  صلاة  طـول  »إن  قـال:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رِسـول  إن  بـلَّ 
وقِصَـر خطبتـه مئنـَة مـن فقهـه« وذُلْـكَ لأن الْـصلاةٌ لْلِقـرُآن 
الْكرُيَـم ولْذكـرُ اللهِ تعالْـى؛ فتبيـن مـن هـذا أن الْقـرُآن مُقـدُّمٌ 
علِـى مـا سـواه وإذُا تطـرُق لْمَوضـوع آخـرُ أتى بجوامـع كلِمَه 
بمَـا يَـؤدِيَ الْمَقصـودِ؛ فكـم مـن كًلام كًثيـر يغنـي عنـه كًلام 
جامعـة  جملـة  عنهـا  تغنـي  منمقـة  جمـل  مـن  وكًـم  يسـير؛ 

محققـة.

***
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وتعجـب كًل العجب ممَن يَسـرُدِ الْقصائـدُ علِى الْمَنُابرُ 
ولا تجدُه يَسـرُدِ سـورِةٌ سمحقٓسجى أو آيَاتِ متتالْياتِ؟!

ما  يَؤدِيَ  فلِن  الْشعرُ  حلاوةٌ  من  رِأيَت  مهْمَا  أخي  يا 
تؤدِيَه آيَاتِ من الْقرُآن الْكرُيَم.

الْكرُيَم  كتابه  في  الْقرُآن  بمَقابلَّ  الْشعرُ  ذُكرُ  قدُ  فاللهِ 
فقال: سمح ئا ئە ئە ئو ئوئۇئۇسجى ثم قـــــــــال: سمح ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئېئېسجى ]يَس:69[.

وأكًثـر سـبب لهداية النـاس للدين هـو كلام اللهِ تعالْى؛ 
ولْهْـذا قـال الْنُبـي صلى الله عليه وسلم: »مـا مـن الأنبيـاء مـن نبـيٍ، إلا و قـد 
أُعطـي مـن الآيـات ما مِثلُه آمنَ عليه البشـرُ، و إنمـا كًان الذي 
أُوتيتُـه وحيًـا أوحـاه اللهُ إلـيَ، فأرجـو أن أكًـون أكًثرَهـم تابعًـا 
يـومَ القيامـةِ« رِواه الْبخـارِيَ، فـكان سـببُ كثـرُةٌ أمـةٌ محْمَـدُ 

صلى الله عليه وسلم هـو كتـاب اللهِ تعالْـى.

وأكًثـر سـبب لثبـات المهتديـن وثبـات المسـلمين هـو 
كلام اللهِ تعالْـى، فقـال تعالْـى: سمحئى ئى ئى یسجى 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





15كيف تكون خطبة الجمعة خطبة عظيمة ومؤثرة؟

فـإذُا كان رِسـول اللهِ صلى الله عليه وسلم قائـدُ الْمَهْتدُيَـن وزعيـم الْثابتيـن  لْـم 
يَثبتـه إلا كلام اللهِ فالأمـةٌ مـن بـاب أولْـى؛ فلا تحْرُمـوا الأمـةٌ 

الْثبـاتِ بالْـكلام الْثابـت الْكرُيَـم.

فاحـذروا أن تدعـوا الأعلـى لمـا هـو دونـه بـل لمـا هـو 
ضـده أحيانـا.

فمَهْمَـا كان الْشـعرُ مؤثـرُّا وكلام الْعلِمَـاء مؤثـرُّا؛ فلِـن 
اللهِ  لْـكلام  فاجعلِـوا  تعالْـى؛  اللهِ  كتـاب  مـن  آيَـةٌ  مبلِـغ  يَبلِـغ 

الْجمَعـةٌ. مـن خطبـةٌ  الأوفـرُ  الْنُصيـب 

فهـذا خيـرٌ للأمـة مـن مواضيـع أقـلَّ نفعًـا أو تتجاذُبهـا 
يَفسـرُ  وكلَّّ  خطبتـكَ  مـن  يَخرُجـوا  حتـى  الْسـامعين  آرِاء 
كلامـكَ علِـى مـا يَهْـواه؛ أو يَنُتقـدُ منُـه مـا ذُكـرُتِ؛ ويَلِومـكَ 

علِـى عـدُم ذُكـرُك لْـكلام آخـرُ فاتـكَ.

***

وأشـنع مـن هـذا أن تتكلم بكلام تفتت بـه الأمة وتحذر 
فيـه مـن أهـل ديـن وصلاح؛ فهْـذا مـن الْـزورِ الْـذيَ نهينُـا عـن 
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مـن  هـو  وكذلْـكَ  سجى  ک  ک  ک  سمحک  شـهْودِه 
الْلِغـو الْذيَ أمرُنا باجتنُابـه سمحگ گ گ گ ڳڳسجى 

ٺسجى. ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  سمحڀ 
فلا تحْول الْذهاب إلْى خطبتكَ من واجب إلْى محْرُم.

وخطبتـكَ  مسـجدُك  يَتركـوا  أن  بالسـامعين  فحـري 
ويَتجهْـوا لْخطيـب آخـرُ يَذكرُهـم بـاللهِ وحـدُه وبمَـا يَقرُبهـم 

إلْيـه.

فخطبـة الجمعـة هي زادِ الأسـبوع لْعوام الْنُـاس؛ تتزودِ 
الْغـلَّ في  ولْيسـت لإدِخـال  تعالْـى؛  اللهِ  بذكـرُ  أرِواحهْـم  بهـا 

صـدُورِ الْسـامعين  علِـى إخوانهـم في الْدُيَـن.

وعبارِاتكَ  الْرُدِيَئةٌ  ببضِاعتكَ  يَرُجعـــوا  أن  فحـــــاذر 
الْجارِحةٌ وكلامكَ الْمَفرُق بين الْنُاس.

هـي اسـمَهْا جمَعـةٌ؛ جمَـع اللهِ لْـكَ بهـا الْنُـاس لْيـزدِادِوا 
مـا جـاءوا  بـخلاف  متفرُقيـن  لْيخرُجـوا  وألْفـةٌ؛ لا  اجتمَاعًـا 

لأجلِـه .
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الـذي  الجامـع  الـكلام  هـو  الكريـم  القـرآن  كًان  لهـذا 
وإحسـاناً. وإيمـاناً  إسلامًـا  ويزيدهـا  النفـوس  يزكًـي 

***

بـلَّ  الأخـرُى؛  الْمَواضيـع  تترك  أن  هـذا  يَعنُـي  ولا 
عبـدُ  بـن  جابـرُ  فعـن  بيـان؛  وأجمَـع  كلام  بأشـمَلَّ  تذكرُهـا 
الْجمَعـةٌ  يَـوم  الْمَوعظـةٌ  يَطيـلَّ  لا  صلى الله عليه وسلم  الْنُبـي  »كان  قـال:  اللهِ 
إنمَـا هـي كلِمَـاتِ يَسـيرُةٌ« رِواه أبـو دِاودِ . وقـال الْنُبـي صلى الله عليه وسلم: 

مسـلِم. رِواه  لسـحرا«  البيـان  مـن  وإن  الخطبـة  »أقصـروا 

كًان  الجمعــة  يــوم  كًان  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رِســول  وقــال 
علــى كًل بــاب مــن أبــواب المســجد الملائكــة يكتبــون 
الأول فــالأول، فــإذا جلــس الإمــام طــووا الصحــف، وجــاءوا 

يســتمعون الذكًــر« متفــقَ علِيــه.

يَلِقيهْـا  الْتـي  الْخطبـةٌ  أن  آخـرُ  دِلْيـلَّ  الْحْدُيَـث  وهـذا 
الْخطيـب كلِهْـا ذُكـرُ للهِ تعالْـى؛ فلا يَنُبغـي لْـه أن يَخـرُج عـن 

. مشـرُوعيتهْا 
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فتأمـل أيَهْـا الْخطيـب هـذا الْحْدُيَث؛ وعلِيـكَ أن تتكلِم 
كلامًـا تسـتمَع لْـه الْمَلائكـةٌ؛ وهو ذُكـرُ اللهِ من قـرُآن وغيرُه.

فاسـتحضر مـن سيشـهْدُ لْـكَ الْخطبـةٌ أيَضًِـا؛ خلِـقَ مـن 
أطهْـرُ خلِـقَ اللهِ تعالْـى؛ لا يَسـمَعون الْلِغـو ولا الْـكلام الْـذيَ 
يَشـغلَّ عـن ذُكـرُ اللهِ تعالْـى؛ كذلْكَ سـيكونون علِيكَ شـهْودًِا، 

وكفـى بـاللهِ فوقـكَ شـهْيدًُا.

وممـا يزيـد هـذا الـكلام قـوةً وبيانًـا؛ أن الْنُبـي صلى الله عليه وسلم اختـارِ 
سـورًِا يَقرُأهـا في يَـوم الْجمَعـةٌ فيهْـا الأمـرُ بتذكيـرُ الْنُـاس؛ ففي 
سـورِةٌ قٓ قولْـه تعالْـى: سمحۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉسجى 
]ق: ٤٥[ وهـذا أمـرُ بالْتذكيـرُ بالْقـرُآن فـكأن الْنُبـي صلى الله عليه وسلم الْتزم هذا 

في خطبـةٌ الْجمَعـةٌ خاصةٌ؛ لأنه أجمَع يَوم لْلِنُـاس أمامه؛ فكان 
حقهْـم أن يَتحْفهْـم بأحسـن الْـكلام ويَذكرُهم بأعلِـى الْذكرُ.

و الْسـورِةٌ ختمَـت بهذه الآيَةٌ لْتجيب الْسـامع لْمَـاذُا تُقْرُأ 
ۅ  ۋ  سمحۋ  فالْجـواب:  الْمَـنُبر؟  علِـى  الْسـورِةٌ  هـذه 

.]٤٥ ]ق:  ۉسجى  ۉ  ۅ 

كًذلك كًان يقرأ سـورة القمر مع سـورة قٓٓ في عيدُ الْفطرُ 
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والأضحْـى وفي الْمَحْافـلَّ ولا يَبعـدُ أن يَكون منُهْـا محْفلَّ يَوم 
الْجمَعـةٌ وفيهْـا آيَـاتِ عدُةٌ يَقـول اللهِ فيهْـا سمحں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀسجى ]الْقمَـرُ:17[ أيَ هـلَّ مـن متذكرُ ؟!.
الجمعـة بسـورة  يقـرأ في صلاة  صلى الله عليه وسلم  النبـي  كًذلـك كًان 
]الأعلِـى: 9[. سمحې ى ى ئا ئاسجى   الأعلـى وفيهْـا قولْـه: 
ويقـرأ سـورة الغاشـية وفيهْـا قولْـه تعالْـى: سمحۅ ۅ ۉ 
تخصيـص  حكمَـةٌ  الآيَـاتِ  هـذه  فنُاسـبت  ]الْغاشـيةٌ:21[  ۉسجى 

. ِخطبـةٌ الْجمَعـةٌ بذكـرُ الله

وكًان يقـرأ سـورة الجمعـة وفيهْا قولْـه تعالْى: سمحڀ 
ڀ ڀ ڀسجى ]الْجمَعـةٌ:9[ وسـورِةٌ الْمَنُافقون وفيهْـا قولْه تعالْى: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  سمحڱ 
]الْمَنُافقـون:9[. ہسجى  ہ 

صلى الله عليه وسلم  لْلِنُبـي  بالْتذكيـرُ  الأمـرُ  السـت  السـور  هـذه  ففـي 
ۉ  ۅ  سمحۅ  الْنُـاس  في  مهْمَتـه  وتخصيـص  سمحېسجى 
ۉسجى. والأمـرُ بالْسـعي لْذكرُه كمَا في سـورِةٌ الْجمَعةٌ سمحڀ 
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ڀ ڀ ڀسجى والْنُهْـي عـن الالْتهْاء عن ذُكـرُه سمحڻ ڻ ڻ 
الْمَنُافقـون. كمَـا في سـورِةٌ  ڻ ۀ ۀ ہ ہسجى 
وتيسـيرُ الْقـرُآن وفهْمَـه لْلِنُـاس سمحں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀسجى ويَدُخـلَّ في هـذا أن قـرُاءةٌ الْقـرُآن علِـى الْمَـنُبر 
أسـهْلَّ علِـى الْخطيـب وأيَسـرُ علِى الْسـامع مـن إلْقاء وسـمَاع 
كلام الْبشـرُ؛ إلا أن يَكون كلام رِسـول اللهِ صلى الله عليه وسلم فهْو بيّنٌ ظاهرُ، 
وهـو أولْـى كلام يَذكـرُ في خطبـةٌ الْجمَعـةٌ بعـدُ كلام اللهِ ؛ 
صلى الله عليه وسلم في كلَّ  فعلِـى الْخطيـب الإكثـارِ مـن حدُيَـث رِسـول اللهِ 

يَلِقيهْا. خطبـةٌ 

ولا يَكتمَـلَّ الانتفـاع بذكـرُ اللهِ تعالْـى في خطبـةٌ الْجمَعـةٌ 
سمحۋ ۋ  لْهْـا وهـو يَخـاف ويَخشـى  اسـتمَع  إلا لْمَـن 
مقصـدُ  فأكثـرُ  سمحئە ئە ئو ئوسجى.  ۅ ۅ ۉ ۉسجى 

الْترهيـب ثـم الْترغيـب؛ ولْهْـذا احتـوتِ أكثرُ الْسـورِ الْتـي كان 
يَقرُأهـا الْنُبـي صلى الله عليه وسلم في خطبـةٌ الْجمَعـةٌ وصلاتها علِـى ذُكرُ الْوعدُ 
والْوعيـدُ والْجنُـةٌ والْنُـارِ؛ حتـى ذُكـرُ الْجنُـةٌ فيـه تخويَـف أن 
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تفـوتِ الْمَسـلِم فيحْـرُم منُهْـا فيخـاف لْذلْـكَ ويَخشـى.

***

إخـواني الخطبـاء لا تعسـروا علـى النـاس في الإطالـة؛ 
حتـى  عظيـم  مسـجدُ  في  رِجـلَّ  خطبـةٌ  مـرُةٌ  حضِـرُتِ  وقـدُ 
صلِـى أكثـرُ من نصف الْمَصلِين خارِج الْمَسـجدُ في الْشـمَس 
الْحْـارِةٌ؛ فخطـب خطبـةٌ طويَلِـةٌ لْـم يَقـرُأ فيهْا آيَاتِ مـن كتاب 
اللهِ إلا آيَتيـن أو ثلاث؛ وكانـت في الْتيسـيرُ علِـى الْنُـاس؛ وهو 
قـدُ عسـرُ علِى الْنُاس في خطبته؛ فخالـف خطبته في خطبته!!.

***

وأخيـرًا أخـي الخطيـب؛ علِيـكَ أن تحْـرُص أن تكـون 
عارِفًـا بمَعنُـى الآيَـاتِ الْتـي تقرُأهـا علِـى الْمَـنُبر؛ فرُبمَـا زلْلِت 
يَومًـا ففسـرُتِ بعضِهْـا بغيـرُ تفسـيرُها  أسْـمََعتَه مئـاتِ الْنُـاس 
فخرُجـوا بفهْـم آيَـةٌ لْكتـاب اللهِ علِـى غيـرُ مـا أنزلْـت؛ فتكـون 
قـدُ حرُّفـتَ كلام اللهِ تعالْـى تحْرُيَفًـا معنُويَّـا وإن لْـم تقصـدُه؛ 
لْكـن الْـعبرةٌ بمَـا خـرُج به الْنُـاس من خطبتـكَ الْذيَ هـو جنُايَةٌ 
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علِيهْـم وعلِـى الْوحـي؛ أمـا نيتـكَ فهْـي إمـا لْـكَ أو علِيـكَ .

وقد قرأ خطباء آيات ينزلونها على غير ما أنزلت وعلى 
غير معناها؛ منُهْا علِى سبيلَّ الْمَثال: 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  سمحچ  تعـــــــــــــالْى:  قولْــــه   *
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈسجى يَنُزلْهْـا 
كثيـرُ ممَـن يَقرُأهـا علِـى أن هـذا في الْدُنيـا أن اللهِ وعـدُ أهـلَّ 
هـذه  أن  الْسـلِف  وبإجمَـاع  الأرِض؛  هـذه  بورِاثـةٌ  الإسلام 
هنُـا هـي ورِاثةٌ في الآخـرُةٌ؛ وأن  الآيَـةٌ  الْمَقصـودِةٌ في  الْورِاثـةٌ 
الأرِض الْمَقصـودِةٌ هنُـا هـي أرِض الْجنُـةٌ وهـي مثِـلَُّ قولْـه في 

سـورِةٌ الْزمـرُ  بعـدُ دِخـول الْمَؤمنُين الْجنُـةٌ: سمحئا ئا 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ئېسجى.
* ومثـال آخر: كم تسـمَع من خطيب يَنُـزل قولْه تعالْى: 
سمحگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱسجى علِـى رِفـع الْمَصائب والْرُزايَا 
الْتـي تحْـلَّ بالأمـةٌ أو بجـزء مـن الأمةٌ؛ مـع أن الآيَةٌ لْـم تنُزل في 
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هـذا؛ بـلَّ الْمَقصـودِ بهـا أنـه لا يَعلِـم متـى قيـام الْسـاعةٌ إلا اللهِ 
تعالْـى فقـدُ قـال قبلِهْـا: سمحک گ گسجى أيَ  قرُبـت الْقيامـةٌ 
سمحگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱسجى أيَ لا يَكشـف عـن وقتهْـا إلا 

اللهِ؛ وسـوف يَكشـف عنُهْـا لْخلِقه عنُـدُ حلِولْهْا.

نعـم لا يَكشـف الْضِـرُ إلا اللهِ؛ لْكـن هـذه الآيَـةٌ لا تـدُل 
علِـى ذُلْـكَ .

بأهـلَّ  فتتشـبه  الخطيـر؛  المنزلـق  هـذا  مـن  فاحـذر 
الْكتـاب في أقبـح سـنُنُهْم وإن لْـم تشـعرُ بذلْـكَ وهـي تحْرُيَف 

مواضعـه. عـن  الْكلِـم 

الْيهْودِ  سنُن  اتباع  من  الْنُاس  يَُحْذّرِ  خطيبٍ  من  فكم 
والْنُصارِى ويَحْدُثهْم بحْدُيَث رِسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لتتبعن سنن أهل 

الكتاب حذو القذة بالقذة« وهو قدُ اتبعهْم في خطبته تلِكَ!.

***

فمن جمع في خطبته هذه البلايا: الْتفرُيَقَ بين الْمَسلِمَين، 
وتحْرُيَـف كلام اللهِ فخيـرُ لْلِنُـاس أن يَنُشـغلِوا عـن خطبته بذكرُ 
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اللهِ تعالْـى ويَنُتظـرُوا الْصلاةٌ لْيسـمَعوا كلام اللهِ تعالْـى الْذيَ هو 
الْذكرُ الْمَبيـن والْكلام الْعظيم.

الْبيـع والْشـرُاء وجـاء إلْيـكَ  فمَـن تـرُك الْـحْلال وهـو 
بأطيـب صـورِةٌ وأجمَـلَّ هيئـةٌ وأزكـى رِائحْـةٌ فحقـه أن يكـرم 

وأعلاه. الـكلام  بأطيـب 

فاتبـع هـدُيَ محْمَـدُ صلى الله عليه وسلم ولا تنُـسَ نفسـكَ حيـن إلْقـاء 
الْخطبـةٌ مـن قولْـكَ في أولْهْا: وخيرُ الْهْـدُيَ هدُيَ محْمَدُ صلى الله عليه وسلم.

والْحْمَدُ للهِ ورِب الْعالْمَيــــــن والْصـــــلاةٌ والْسلام علِى 
خيرُ الأنبياء والْمَرُسـلِين.

المدينة المنورة

عصر يوم الجمعة

٢٩ ذي الحجة من عام ١٤٤٥هجرية.

***
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